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ملخص
تاریخي للظاهرة الوبائیة، فبغض النظر عن الشروط البیولوجیة التي -طار السوسیوتستهدف الدراسة الحالیة الإ

نقصد تتمخض عنها هذه الظاهرة، فإنها تنشئ داخل المجتمع وتنتهي إلیه ضمن نسق تاریخي واجتماعي، إننا 
بالنسق التاریخي التحدید الزمني، وبالنسق الاجتماعي لا نقصد فحسب التفاعلات بین الظاهرة الوبائیة ومحیطها 
الاجتماعي، لكن فضلا عن ذلك الآثار والانعكاسات التي تترتب عنها، وما یفضي إلیها من متغیرات تؤثر في 

طارها إ التاریخي و هاسیاقو في الظاهرة الوبائیةأهم المتغیرات الفاعلة هذه الدراسةعنفينكشف.مسارها
التطرق إلى التفاعلات التي تمخضت عن ظهور الأوبئة، فضلا عن كیفیات المواجهة المجتمعیة ثم الجغرافي، 

والجهود المبذولة للحد من أیة ظاهرة وبائیة تهدد السیاق الوجودي للإنسان كالتباعد والعزل والحجر الصحي
.اسات التي خلفتهوانتهاء بالانعكا

.عزلتباعد؛ حجر صحي؛تاریخ أوبئة؛أوبئة؛: الكلمات المفاتیح

Socio-historical reading of the epidemiologicalphenomenon

Abstract
The study aims at the socio-historical framework of the epidemiological phenomenon as
itoriginateswithin society and ends withitwithin a historical pattern thatrepresents temporal
determination, and a social pattern thatrepresents the interactions betweenit and its social
environment. The studyreveals the active variables in epidemics, theirhistory and
geographicalcontext, thenaddressing the interactions resulting fromthem and
endingwiththeirrepercussions, then the methods of societal confrontation to reduceany
epidemicphenomenonthatthreatenshuman existence such as separation, isolation and
quarantine.

Keywords: Epidemics; epidemiological history; spacing; quarantine; insulation.

Lecture socio-historique sur le phenomena épidémiologique
Résumé
L’étude vise le cadre socio-historique du phénomène épidémiologique, tel qu'il prend
naissance au sein de la société et y aboutit dans un schéma historique qui représente la
détermination temporelle, et un social qui représente les interactions entre celui-ci et son
environnement social et les répercussions qui en résultent. L'étude révèle les variables
conduisant au phénomène épidémiologique, son contexte historique et son contexte
géographique, puis les répercussions qu'il a laissées, et les modalités de confrontation
sociétale pour limiter tout phénomène épidémique menaçant l'existence humaine.

Mots-clés: Epidémies; histoire épidémiologique; espacement; quarantaine; isolation.
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مقدمة 
یقتضي الحدیث عن علاقة الظاهرة الوبائیة بالمجتمع توفر عملیة استحضار ضروریة لأهم المتغیرات لیس 

لكن إلى جانب ذلك المتغیرات الجغرافیة والبیئیة الفاعلة والمساهِمة بشكل مباشر في انتشار ،فحسب الاجتماعیة
متیاز، االأوبئة، نظرا لما تتوفر علیه من قدرة هائلة في توجیه مسار الظواهر الوبائیة لكونها ذات بعد مجتمعي ب

یرة، وبالتالي فسلوك هذه المجموعات وبئة تضرب في الأساس الأول الجماعات البشریة الكبفإن هذه الأوعلیه 
.وتركیبتها سواء الاجتماعیة أو البیولوجیة یجعلها عرضة لأنماط وأشكال معینة من الأمراض المعدیة والوبائیة

أن نشیر إلى،داخل أو خارج المجتمعاتعلى ذكر مسألة المتغیرات المؤثرة في الظاهرة الوبائیة وانتشارها
االأوبئة رغم ما تنهض علیه من تكوین بنیوي بیولوجي والذي یؤثر بشكل مباشر في النوع البشري، إلا أن تأثیر 

الفئات العمریة، یؤثر في مسار الظاهرة الوبائیة یتمثل على الأقل في متغیرات معینة على شاكلة امعیناارتدادی
الحالة و التركیب العائلي فضلا عن نوع ة الزواجیة الحالو الجنسمتغیر ثم ثنیة، الإوالعصبالمجموعات
وصولا الىالوقت، و لمكان كاومتغیرات أخرى یحضر تأثیرها في الظاهرة الوبائیة،للأفرادوالاقتصادیةالاجتماعیة

.المجموعات على التنقلوقدرةحركة
عنه إلى التعرض للسیاق طار المجتمعي الذي نتجت فضلا عن ذلك یحیل الحدیث عن الظاهرة الوبائیة والإ

التاریخي لنسق من الظواهر الوبائیة التي شهدتها العدید من المجتمعات خلال أزمنة خلافیة، وذلك للنظر والكشف 
.وبئة المعدیة والقاتلةفیها المجتمعات للأمراض والأتعن الكیفیات التي تعرض

المتغیرات المؤثرة في انتشار الأوبئة: المطلب الأول
المتغیرات الاجتماعیة: الفرع الأول

ثنیةالجماعات العرقیة والإ -1
تشیر الجماعات العرقیة والإثنیة إلى جماعة الأفراد التي تشترك لیس فحسب في مجال جغرافي واحد لكنها 

إلى جانب ذلك عادات وتقالید وممارسات أخرى متشابهة إلى حد بعید، كما أنها متشابهة بیولوجیا تمارس 
فهي تشترك في الخصائص الاجتماعیة لذلكبیولوجیا، و بالضرورة، بمعنى أنها جماعات متناظرة اجتماعیا 

دورا كبیرا بالنسبة تجسدثنیة یة والإفالجماعت العرقلها علاقة مباشرة في التأثیر على الأوبئة، وبالتاليوالوراثیة، 
جماعة من البشر یرتبط أفرادها فیما بینهم بقواسم وسمات مشتركة "من حیث كونها إلى توزیع الأمراض المعدیة

من الناحیة البیولوجیة الفیزیقیة والتاریخیة والثقافیة والتركیز الجغرافي، مما یجعلها مختلفة عن الجماعات الأخرى 
معها في نفس المجتمع، ویؤدي إدراك واعتقاد أفرادها بهذا التمایز إلى تولید الولاء والتضامن فیما بینهم المتعایشة 

داخل الجماعة، كما یتم تكریس هذا التمایز من خلال عملیات التنشئة التي یخضع لها الفرد في إطار 
كبیرة من التماثل أكثر من فالمجموعات الإثنیة إذن هي مجموعات من الأشخاص تملك درجة".(1)جماعته

فقد لوحظ على سبیل المثال أن "لى نمط العادات أو الخصائص البیولوجیة والوراثیة، إالمجموعات الأخرى نظرا 
(2)."(مرض الخلایا المنجلیة ینتشر في الغالب بین الشعوب الإفریقیة جنوب الصحراء

الحالة الزواجیة-2
رمل علاقة الفرد بالزواج، قد یتعلق الأمر بحالة العازب والمتزوج، والأ"تشیر الحالة الزواجیة كمفهوم إلى 

إن لمتغیر الحالة الزواجیة دورا یتحكم في عملیة .(3)"عتبار حالة المنفصلخذ في عین الاأوالمطلق أو المطلقة، وت
نتشار الأوبئة وفق القراءات المطروحة حول الأوبئة وانتشارها بالدرجة الأولى، وذلك لوجود عینة من الأمراض ا
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أن المصابون بالجذام ومرضى الصرع یكونون في "والأوبئة لا تنتشر إلا لدى الأفراد المتزوجین، ومثال ذلك 
نفصال، كذلك فإن العزاب ینتقلوا إلى وضع الاالغالب غیر متزوجین، كذلك فإن أصیبوا أثناء الزواج یمكن أن 

.(4)"وغیر المتزوجین معرضون أكثر للإصابة بالأمراض التناسلیة مثل الزهري
التركیب العائلي -3

نقصد بالتركیب العائلي النموذج الذي تشترك ضمنه جماعة الأفراد، فهو إما نموذج العائلة الكبیرة أو نقول 
نموذج الأسرة الصغیرة أو النوویة، الذي یرتبط بموجات الحداثة والتحضر والتمدن، ثمالممتدة وهو تقلیدي بامتیاز، 

ن إف"على الصعید التاریخي فالأمراض والأوبئة المعدیةحیث ینفرد التركیب العائلي بدور كبیر في نمط انتشار 
الجذام والسل والجرب یمكن أن "كما أن،(5)"لعائلة دوراً حیویاً في السیطرة على السلوك الاجتماعياللزواج و 

زل عیش فیها أجیال متعددة داخل المنتیصیب أي فرد من أفراد العائلة في البلاد ذات تقالید العائلة الممتدة التي 
.(6)"بوضع العائلة قلیلة العدد في المجتمعات الصناعیةمقارنةالواحد في المجتمعات الزراعیة، 

ةالمتغیرات الجغرافی: الفرع الثاني
نتشار الأمراض المعدیة االعلاقة بین المكان ونمط -1

إضافة إلى المتغیرات سالفة الذكر فإن لمتغیر المكان دوره في انتشار الأمراض والأوبئة المعدیة، فهذه الأخیرة 
قد تنتشر في أمكنة داجنة لها لتوفر شروط معینة تساهم في الانتشار وتنعدم في أمكنة أخرى لغیاب الشروط 

ففي إفریقیا المداریة ینتشر حزام "نتشار الأمراض المعدیة، افهناك علاقة مباشرة بین المكان ونمط نفسها، وبالتالي 
في حالة مرض تسينتشار العائل الناقل وهو البعوض في حالة الملاریا، وذبابة تسىالملاریا ومرض النوم لا

وجود هذین المرضین في المناطق الشمالیة من العالم لعدم وجود مسببات هذین المرضین أو العوائل قلالنوم، وی
لناقلة لهما، وفي البلاد الإفریقیة توجد نسبة إصابة مرتفعة من أورام سرطانیة أولیة للمرئ والعنصر الذكري ا

، ...ةورام للصدر والقولون مقارنة مع دول أوروبا وأمریكا الشمالیوالكبد، ونسبة إصابة منخفضة من هذه الأ
نتشار عادات في الإقلیم أو البلد الواحد نتیجة لاعبر المناطق المختلفة"فالأمراض المعدیة تتوزع فضلا عن ذلك 

نتشار تناول الأسماك غذائیة معینة، ففي منطقة السواحل الشمالیة لمصر تنتشر الإصابة بالدودة المعویة نتیجة لا
(7)."المملحة وتوافر القواقع الناقلة لهذا الطفیل

تبط بنوع معین من النواقل، فقد نجد وباءً واحدا تؤثر الأمكنة إذن في انتقال الأمراض المعدیة، ذلك كونها تر 
ختلاف الأمكنة من بلد نحو آخر، لكن بإمكان البلد الواحد أن اترافقه أنواع متباینة من النواقل، إننا لا نقصد ب

.تختلف عبر مناطقه عوامل انتشار الأوبئة
حركة البشر وانتقالهم-2

نتشار الأمراض والأوبئة، لذلك فقد أسهم كل من التجار اتعد تحركات البشر وتنقلاتهم عاملا بارزا في عملیة 
اج والرعا ل في نشر الأوبئة على نطاق واسع من العالم، حث ةوالعمال وكذا المهاجرون وحتى الحجَّ والبدو الرحَّ

النماذج المرضیة من قبل تلكطق أخرى قد لم تشهدقاموا بنقل النماذج المرضیة التي تصیبهم ونشروها في منا
م أبحر التجار من 1348ففي عام "كتسبوا أمراضا جدیدة غیر مألوفة لدیهم، اعلى الإطلاق، وفي مقابل ذلك فقد 

میناء كریمیا على البحر الأسود الذي كان موبوءا بالطاعون إلى أحد الموانئ الإیطالیة، وقد انتقل الطاعون إلى 
الطاعون إلى جنوب البحر المتوسط لیهاجم مصر عدة مرات منذ ذلك التاریخ حتى وقد انتقل…ا وإنجلترا، إیطالی

من منطقة ذات نسبة إصابة مرتفعة من المرض إلى بشریةفعندما تتحرك مجموعة ...فترة القرن التاسع عشر،
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تتعرض المجموعات المحلیة من منطقة بنسبة إصابة منخفضة أو تتمیز بعدم وجود المرض، في هذه الحالة
تین، فقد كانت هذه یالسكان للإصابة الشدیدة لعدم وجود مناعة، وهو ماحدث عند هجرة الأوروبیین إلى الأمریك

، ما أدى إلى الإصابة الشدیدة للسكان ةالمناطق خالیة من أمراض مثل الجدري والزهري التناسلي والإنفلونز 
.(8)"مراضالمحلیین بهذه الأ

أنها لا تصلح لذلك، على نسانقلیم إلى آخر بعوامل خلافیة، قد یعتقد الإإارتبط انتقال الأوبئة وهجرتها من 
نتقاله، حیث جسد الرعاة دورا محوریا شاكلة ما هو علیه وباء الطاعون، حیث شكل الرعاة قناة مباشرة وسهلة لا

الذكر بشكل آخر، إن انتقال المجموعات البشریة من في ذات السیاق یمكن توضیح الفكرة سالفة في نقل الأوبئة، 
متیاز، یرسخه افالهجرة تعد ناقلا مباشرا للمرض بختلالات غیر مسبوقة، امنطقة إلى أخرى من شأنه أن یضفي 

اختلاف الطبائع المرتبط هو الآخر بالبیئة الجدیدة،لذلك تتضح أهمیة متغیر حركة البشر وانتقالهم في التأثیر على 
انتشار الأمراض والأوبئة المعـدیة، وبالتالي یترسخ التصور الذي یحیل نحو اعتبار الحركة والانتقال مستوى

.والهجرة على العموم ناقلا للأمراض المعدیة
المناخ وعلاقته بانتشار الأوبئة-3

له مدى تأثیر المناخ والبیئة ةترسخ العدید من الأعمال البحثیة سواء في علم الاجتماع أو المیادین المجاور 
الحیاة البشریة مرتبطة "بصفة عامة على الإنسان، منها تصورات ابن خلدون وامیل دوركایم وآخرین، وعلیه فإن 

نسان لا یستطیع أن یستغني عن تلك المواد التي تزوده الإكما أن بالطبیعة ولها علاقة وطیدة بالمحیط الخارجي، 
ف نفسه تبعا لتلك المؤثراث الخارجیة، فلیس في وسعه العیش دون غذاء لذلك نراه یكیّ بوسائل الحیاة الضروریة، 

ختلاف المناطق في الحرارة اولا ماء ولا هواء ولا حرارة ولا نور، بالإضافة إلى ذلك فإن المحیط الطبیعي یختلف ب
.(9)"والبرودة، والرطوبة، والجفاف، والخصب والجدب، والوعورة والسهولة

على ذلك فإن لفصول السنة وتقلباتها بین الحر والبرودة تأثیرها المباشر في هندسة الأمراض والأویئة تأسیسا
تلعب فصول السنة التي تتدرج بین الحرارة الشدیدة في فصل الصیف "من حیث سیاقها الزمني على الأقل، لذلك 
ینشط أثناء فصل الشتاء، ةز ننفلو ففیروس الإنتشار الأمراض المعدیة،اوالبرودة أثناء الشتاء دورا كبیرا في نمط 

نتشار الملاریا والكولیرا والدوسنتاریا والأمیبیة التهاب اللوزتین، بینما یزداد كذلك المیكروبات المذكورة المسببة لا
تقبل حكام المدن الإیطالیة حدیثا ... مراض، أثناء فصل الصیف نتیجة لتكاثر البعوض والذباب والناقل لهذه الأ

إعادة تفسیر التعالیم الطبیة حول العوامل الستة غیر الطبیعیة التي تصورها القدماء مثل هیبوقراط وجالینوس والتي 
الصحة كشأن عام، كان أهم هذه الأسباب الــمناخ، والــذي ترجم إلى بهتماماتهم الجدیدة اتسبب المرض كجزء من 

.(10)"مراضعلماء القرن الرابع عشر أن الهواء الملوث یسبب الأاعتقدحیث الاجتماعیة، الهواء، -البیئة الفیزیقیة
الأوبئة وطرق المواجهة؛ عرض نماذج: المطلب الثاني

نماذج حول الأوبئة: الفرع الأول
وباء الطاعون-1

التي أصابت مختلف المجتمعات الكونیة، نأتي على ذكر وباء مراض المزمنةفي مستهل الحدیث عن الأ
من أخطر الأوبئة التي عانت منها الدول المتوسطیة "وبئة التي ضربت البشریة، فهو فه من أقدم الأالطاعون بوص

یعرف .(11)ن سنةیوالمغاربیة على حد سواء، كان یظهر بصفة دوریة مرة كل خمس عشرة سنة أو خمس وعشر 
نوع من الوباء، وهو عند أهل الطب ورم ردیئ قتال تصاحبه حرارة شدیدة مؤلمة، "في بعض الدراسات على أنه 
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فضلا عن ذلك فإن (12)."في الإبط وخلف الأذن والأرنبة وفي اللحوم الرخوة: وفي الأكثر یحدث في ثلاثة مواضع
الأول الطاعون العقدي أو الدبلي وهو عبارة ،شكالطار ثلاثة أإالطاعون وفق ما هو متاح من دراسات یظهر في 

نتنامي الدموي، وهي قروح تظهر لأول مرة عن خرجات ناتئة تظهر في بواطن الأفخاذ والإبط، یلیه الطاعون الا
في الجلد على شكل نفاخات سوداء، ویصاحب ذلك ارتفاع شدید في درجة حرارة الجسم، وانتهاءً بالطاعون الرئوي 

.(13)"خطر الطواعین فتكا بالناس ولا علاج له في الغالبوهو أشد وأ
أن اعتلت الفئران م 1347في صیف "عن كیفیة ظهوره تتضارب الآراء والتخمینات، ومنها أنه حدث و 

والبراغیث المصابة بالطاعون الدملي السفن التجاریة في كافا على البحر الأسود، وقد مرت بعض هذه السفن 
بتركیا ثم رست في مسینا بصقلیة، بعد ذلك أبحرت إلى بیزا وجنوا ومرسیلیا، بعض السفن الجنَویة خلال الدردنیل 

أبحرت من كافا إلى نهر النیل، وخلال بضعة أشهر بدأ وباء من نوع غیر معروف في قتل الرجال والنساء 
السكان على طول بدأ الطاعون في مهاجمةم1348والأطفال على جانبي البحر المتوسط، وبانقضاء عام 

شواطئ المحیطین الأطلنطي والبلطیق، بعد ذلك صعد إلى الأنهار، وعلى طول الممرات والحقول حتى وصل إلى 
سلامي مرعبة، فقد مات ما بین ربع وثلث السكان وسط الإالأوروبیین، كانت نسبة الإصابة في الشرق الأ

.(14)"تقریبا
وباء الطاعون الدملي الكشف عن طبیعته وخصائصه الباتولوجیة تسمح معرفة التكوین البنیوي البیولوجي ل

إمكانیة تفادي انعكاساته، إلى المفضیة أولا إلى تمییزه عن باقي الأوبئة وثانیا نحو التعرف علیه بشكل سریع یحیل 
نوا یتجلى من هذه الأوصاف أن المصابین كا"ولذلك فإنه خلیق بنا أن نستظهر عن أوصاف هذا الوباء، وعلیه 

أما إذا تمكنوا . نحراف صحي كبیر، ثم تأخذهم القشعریرة، والدوران، فیتقیأون ویموتونایعانون بادئ ذي بدء من 
جتیاز هذه المرحلة الأولى، فیصابون بحمى مرتفعة وانهیار تام وبعطش لا تنفع له غلة، وبتصلب في امن 

.(15)"یانا في العنق والقفاالساقین وبالهذیان، ثم تظهر علیهم الدمامیل في الإبط، وأح
عرض الأصل الجینیالوجي الذي تنحدر منه تسمیة الطاعون في إلى الطاعونالحدیث عن أوصافیستدرجنا

سم الطاعون من النوع اء، وعلیه اكتشاف قدر معین من خصائص هذا الوباحد ذاتها، حیث تسمح التسمیة ب
سم الورم في غدد الإنسان اللیمفاویة بمنطقة بدایة الفخذین وتحت الإبط وفي أعلى ایأتي من "اللیمفاوي الدملي 

الرقبة تحت الإذن، وقد أظهر فحص الصفة التشریحیة في نهایة القرن الرابع عشر والخامس عشر وجود أورام في 
هم یموتون نتیجة تضح أناحجم البیضة، بعض المرضى الذین لم یُظهروا أوراما ظاهرة في الغدد اللیمفاویة، 

بالطاعون "بالإضافة فإن الطاعون یسمى (16)."للأورام الداخلیة للأنسجة التي تجاور الأعضاء الحیویة مثل الكبد
التي تحمل تسمیة مكتشفها الفرنسي "(یرسن"نتشار تسببه بكتیریا الأسود أو الموت الأسود لأنه مرض سریع الا

.(17)"ألكسندر یرسن
فكانت مترامیة الأطراف نظرا لعدة إعتبارات كحركة ،ربهاضومن حیث جغرافیة هذا الوباء والمناطق التي 

استمر الطاعون الدملي في الظهور "م1351السفن التجاریة الواسعة، فموازاة مع ذلك وفي السنوات التي تلت عام 
المتوسط، وبالرغم من عدم وجود حصانة لأي بطریقة متفرقة، لم یعف أیة منطقة سواء في شمال أو جنوب البحر 

اءالحوامل والأطفال سنالرتداد ثان أو ثالث كان الطاعون یستهدف اشریحة من الأفراد، یبدو أنه في كل 
م بعد أن اكتسح تونس سنة 1523انتقل إلى الجزائر منذ "فیما یتعلق بالمجتمع الجزائري فقد .(18)"الصغار
م، في عهد ریاس 1552م، وقد أجمع العدید من المؤلفین أن الحقبة الفعلیة لوباء الطاعون بدأت سنة 1522
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تجاریة أو عن طریق ینتقل إلى الجزائر من المشرق عن طریق المبادلات ال"حیث كان الطاعون .(19)"البحر
سباني، وفي العام ذاته انتقل إلى حتلال الإم مدینة وهران وكانت لاتزال تحت الا1556الحج، اكتسح عام 

.(20)"م1582، كما تفشى في مدینة قسنطینة عام نتلمسا
وسط یطالیا وانجلترا فإن الشرق الأإمساحة الانتشار، وفضلا عن دول أوروبا الغربیة كالحدیث عن طار إفي 

عندما عاود الطاعون الدملي ظهوره في "عن وباء الطاعون الدملي، وعلیه فأنطولوجیا أىمنفيهو الآخر لم یكن
سلامي الغربي تحت حكم النظام العسكري المملوكي، وامتدت ، كان العالم الإم1347الشرق الأوسط عام 

أسوان وشمالا إلى فلسطین وسوریا، وبین شعبها مبراطوریة المملوكیة، ومركزها القلعة بالقاهرة، جنوبا بعد الإ
في حالة (21)."المستقر، نجم عن أول اندلاع للطاعون خسائر فادحة في حیاة البشر ربما بلغت ثلث السكان

ة أنه من قوالمغرب العربي، ومن حیث التأریخ لوباء الطاعون یُذكر من مصادر تاریخیة موثو دائماالشرق الأوسط
نقض اظهر بمصر، وبعد سنتین م1718، تفشى الوباء بقوة في تونس والجزائر، وفي م1700إلى م1670"

عاود هجومه م 1736–م1735وفي سنتي . على مرسیلیا على الضفة الشمالیة من البحر الأبیض المتوسط،
.(22)"على مصر وهو أشد ما یكون قوةً 

الوباء من حیث الجنس والسن والعمر فعلینا الإشارة أن إذا تعلق الأمر بالفئات الاجتماعیة التي تعرضت لهذا 
المراتب العلیا في المكان الخطأ والوقت الخطأ ولا یمیز بین الأفراد، فالناس ذو "الطاعون اللیمفاوي الدملي 

یسقطون صرعى مثلهم مثل أنصاف الجائعین من المشردین أو الفلاحین، زد على ذلك أنه لیست هناك مناعة 
إنه یجعل في مستوى الخطر (23)."فهؤلاء الذین یتعافون من النوبة یمكن أن یموتوا في السنة التالیة: دطویلة الأم

. نفسه كل الشرائح الاجتماعیة دون أدنى تمییز للعمر أو الجنس أو حتى المكانة الاجتماعیة
أن أكثر "طار نذكر یف حول كیفیات وأشكال انتقال الطاعون أنه یمر عبر قنوات خلافیة، ضمن هذا الإضن

ن في الهند والصین، أشهر مراكز وباء الطاعون، دائما إما یصیب هذا الوباء القوارض، خاصة الفئران، حتى قیل 
ذن من ممرات الطاعون ممر الحیوانات، وهو ما إ(24)."موت الفئران، انتشار وباء الطاعون وسط البشریسبق

فریقیا إوباء الطاعون الذي أصاب منطقة شمال "یف أن ضالتاریخیة، نتتفق علیه الكثیر من القراءات والكتابات 
في نفس المسار سالف الذكر، (25)."عبر العصور كان أغلبه مصحوبا بجائحة حیوانیة ومنه ینتقل إلى البشر

ول لهذا المتعلق بالخطط والسیاسات الكفیلة بمعرفة كیفیة تحرك وانتقال وباء الطاعون الدملي، فإنه خلال القرن الأ
إما أن حكام المدن شبه المستقلة الأوروبیة لم یستجیبوا بطریقة رسمیة للوباء، أو إذا كان مطلوبا عمل "الطاعون 

المنطق وراء ،ستخدموا طرقا للمقاومة من النوع الذي یستخدم عند التعامل مع أزمات المرض العامةاما ءشي
.(26)"ا في أوروبا، إلى اعتبار الصحة العامة اهتماما عاماذلك كان بسیطا حتى بالنسبة لأكثر المناطق تقدم

فضت المحاولات المتتالیة الرامیة إلى تفسیر الأسباب الكامنة خلف ظهور وباء الطاعون إلى اعتبار المناخ أ
ول تقبل حكام المدن الإیطالیة حدیثا إعادة تفسیر التعالیم الطبیة ح"واحدا من تلك الأسباب، فقد تزامن ذلك مع 

العوامل الستة غیر الطبیعیة التي تصورها القدماء مثل هیبوقراط وجالینوس والتي تسبب المرض كجزء من 
طلق علیه أهل والذي أَ هتماماتهم الجدیدة في الصحة كشأن عام، وفي موضوعنا هذا، كان أهم هذه الأسبابا

اعتقد علماء القرن الرابع الذيالاجتماعیة، یشمل الهواء،-ترجم إلى البیئة الفیزیقیةحیثالعصور الوسطى المناخ
.(27)"مراضعشر أن الهواء الملوث یسبب الأ
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الجذاموباء -2
وفق القراءات المتوفرة حول وباء الجذام أو ما یسمى بمرض هانس بوصفه من جملة الأوبئة المعدیة والقاتلة 

على مدى القرون "م، حیث .سنة ق600فإن السیاق الأنطولوجي لهذا الوباء یعود إلى نحو التي ضربت البشریة، 
كتب قلة من المجذومین ملاحظات حول معنى المرض لهم شخصیا، لذا أخذت في الحسبان تلك الفجوة المعرفیة، 

ان، بأیادي كالظلف وقررت زیارة معزل للمجذومین في ضواحي القاهرة، وعندما كنت هناك رأیت عشرات من العمی
وهیاكل بشریة محطمة، ضحایا مرض هانس الذین یتطابقون مع أي وصف للفزع الجسماني وجدته في المصادر 
المكتوبة، كانت هناك راهبة فرنسیة كاثولیكیة ضمن الحضور، وبمحض الصدفة كانت في الجنوب الغربي 

م، ومع ذلك تؤید الأدلة المكتوبة أن .اني قلمصر، حیث وَجدت أول بقایا لهیكل عظمي لمجذوم من القرن الث
.(28)"م.ق600المرض وجد لأول مرة في الهند حوالي 

المتفطِّرة "فالجذام بوصفه من الأوبئة المعدیة والمزمنة، ترجع العوامل المفضیة لظهوره في المستوى الأول إلى 
، والأعصاب المحیطیة ومخاطیة وهي عصیة صامدة للحمض، ویصیب الجذام الجلد بشكل رئیسي،الجذامیة

المسالك الهوائیة العلیا والعینین وغیر ذلك من أماكن الجسم، وكان هذا المرض في الماضي ینتشر في كل 
.(29)"یش للمرضىمالقارات مخلفا صورة مرعبة في التاریخ وذاكرة الإنسان لما یسببه من جزع وتشویه وإقصاء وته

وعلیهصین، تیعد وباء الجذام من الأوبئة التي تعمر أمدا طویلا، الأمر الذي یؤكده بعض المخفضلا عن ذلك،
أعلن رئیس الشمامسة في كنیسة انجلترا بجرانتام، أن الجذام المقزز الذي ظن لفترة طویلة م 1880في عام "فإنه 

بیة للإنجلیز، وبالنظر إلى المستقبل أنه انقرض بین الموجودات المتحضرة، كان في الهند یأكل في الخلایا العص
نتقال هنا وهناك قد یجلب المرض القریب عندما فكر في العدید من مواطنیه الذین ربما یقیمون بالهند، تنبأ أن الا

.(30)"المخیف إلى انجلترا نفسها ذات المناطق المكتظة بالسكان
عالمیا، كان "وباء الجذام انتقاله وحركته، فإنه بشریة التي یمارس عبرها -إذا أردنا الحدیث عن الخریطة الجیو

اذا كان هناك عدد قلیل، مالجذام أكثر انتشارا في المناطق المداریة، مع أنه لم یكن واضحا في هذه المناطق، ل
من الناس الذین یختلطون بالمجذومین القادرین على نقل العدوى، كانوا یكتسبون العدوى، أحد الموانع %5ربما 

سنوات التي تفصل بین التعرض للعدوى وظهور أول أعراض 10إلى 7لحل المشكلة كانت فترة تتراوح من 
آكلة بفعل الجذام لأناس عاشوا في إن الاكتشافات الحدیثة نسبیا لعشرین إلى ثلاثین هیكلا عظمیا مت... المرض، 

بریطانیا وفرنسا أثناء الحكم الروماني، وخلف حدود الإمبراطوریة الرومانیة في المجر وبلاد السوید والنرویج، أن 
الجذام لم ینتقل إلى أوروبا أثناء الحرب الصلیبیة، كما یعتقد الكثیر من المستشرقین، ولكنه كان موجودا هناك قبل 

.(31)"ذلك بكثیر
نادرا ما كان الأطفال یصابون "ذا تعلق الأمر بمسارات العدوى والإصابة نشیر أنه إمن حیث المكون البشري 

بالجذام، إذن كما یعتقد الآن فإن معظم أفراد السكان تعرضوا لبكتیریا الجذام ولكن كان لدیهم جهاز مناعي قادر 
عرضین للعدوى، من بین الاحتمالات التي افترضت فقط م%5على المقاومة، لكن هذا لا یفسر لماذا تبقى 

بواسطة الخبراء في بدایات القرن العشرین كانت تمثل الأمراض المساعدة أو الممهدة مثل الزهري والسیلان 
والضعف العام نتیجة لسوء التغذیة، والمعیشة في الأكواخ مع عائلة كبیرة في مناطق صغیرة والمعیشة ...والملاریا

تمهد في الغالب جملة الأمراض المزمنة التي لا ترافق فحسب وباء الجذام بل أغلب .(32)"المستنقعاتبالقرب من 
.الأوبئة المسار نحو تسهیل العدوى والإصابة، حیث لا یتحمل أصحابها الأوبئة القاتلة لزمن طویل
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والغیاب -1326، 1090-وبعد أن اتضحت العلاقة بین المطاردة الكبیرة "في سیاق الحدیث عن المعازل 
یمكننا العودة إلى المسألة الأساسیة، وهي 1326الكامل للأطباء المتخصصین في محاكمات الجذام قبل عام 

استعمال مصیبة الجذام كأداة للتحكم الاجتماعي خلال ذروة العصور الوسطى، ولنبدأ بالمعروف جیدا بالرغم من 
فتحت عدة آلاف من معازل م 1260/م1240-م1120/م1090الحقائق الإحصائیة غیر المسبوقة، إنه بین 

.33)"الجذام في غرب أوروبا
رتداء ملابس خاصة بالمجذومین یعد تعبیرا رمزیا ینبئ بوجود مصابین بالجذام، حیث لا یخلو الحدیث اإن 

ن غیر الراغبین في یالمؤرخ"في هذا الاطار فإن هذه الأخیرة،عن الأوبئة من البحث في الینابیع التي تتغذى منها 
هذا الوباء للجذام إلى هوس جماعي یشابه وهم القرن السابع عشر نحو قدرة كبار السن على التدخل في عمل ردِّ 

حر، یفسرون عامة ازدیاد عدد المجذومین إلى تغیرات في الظروف الطبیعیة سالطقس خلال أعمال ال
الطبیعیة والاقتصادیة عاملا وجیها یؤثث لظهور وانتشار في كثیر من الأحیان تعد المتغیرات(34)."والاقتصادیة

.الأوبئة المعدیة
في سیاق ذي صلة، وفیما یتعلق بتداعیات ومخلفات الجذام باعتباره مرضا معدیا، إن من بین ما یخلفه الجذام 

شر عام في بحث مهم ن"على المصابین به تلك الآثار ذات العلاقة بمسألة الوصم الاجتماعي، وعلیه فإنه 
نسان في كل مكان یعتبر الجذام ، ذكر زكارا جوشوا وجورج تراسي القراء بأن الاختیار الشائع أن الإم1970
هو نفسه موقف ثقافي تشكل بواسطة سیطرة القلة في الغرب، في المقابل یمیل معظم و بالعار، اموصومً امرضً 

فضلا على ما ذكر سلفا حول تداعیات (35)"ن إلى اعتبار الجذام مرضا كغیره من الأمراضیالناس الآخر 
ومخلفات الجذام، فإن تركیبة المجتمع تأثرت بنسق القوانین التي رافقت ظهوره، ومنها ما تعلق بممتلكات 

. المجذومین، حیث انتُزعت ممتلكاتهم ومنحت لأشخاص آخرین
ن ین بهذا الوباء تحدیدا، فإن المجذوماستكمالا للتصور المرتبط بمخلفات الجذام، وبالثروة التي یملكها المصابو 

فقدوا في بعض التقالید الحق في توریث الثروة، وبوضع أنفسهم على أرضیة من العادات المحلیة، "ن یالمتهم
بن العم غیر المرغوب اتهام الأخ الأكبر أو ایمكننا تخیل ورثة محتملین حسَّنوا من فرصهم في الحیاة عن طریق 

.(36)"متواطئ فیختفي من الوجوديلهم محاكمة مع قاضفیه بالجذام، فیلفقون 
وباء الجدري-3

مرض شدید العدوى سببه "خلیق بنا إثر الحدیث عن وباء الجدري أن نكشف عن خصائصه البیولوجیة، فهو 
حمّى، یظهر على شكل بقع حمراء على الجلد ثم تتحول إلى حویصلات صلبة جدا، وفي حالة عدم معالجتها 

یقتضي التأسیس الأنطولوجي لوباء الجدري الإشارة (37)."تاركة آثارا على الوجه حیث یظهر وكأنه منقوشتتقیح 
إلى البعد الزماني والمكاني الذي یرتبط به، مع تسجیل بعض الملاحظات التي من شأنها أن تؤرخ له، وأول هذه 

قد وصف شكلا معتدلا من الجدري "ا الأخیر سلامي الرازي، فبالرغم من أن هذم الإالملاحظات ما یتعلق بالعالِ 
م، لم یكم الجدري معروفا لدى الأطباء الرومان والإغریق، لأن المهنة كانت كما هي علیه في 910حوالي العام 

ن الأوائل یوروبیهذا أن الأویعنيبدایة الحقبة الحدیثة، ظل المرض غیر ملحوظ في النصوص الغربیة السائدة، 
كانت لدیهم معلومات قلیلة یستقون منها عندما شاهدوا وباء الجدري بین الأمریكیین في العالم الجدید 

.(38)"الأصلیین
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رهاصات الأولى لهذا تقتضي مهمة البحث عن المجال التاریخي الذي ظهر فیه وباء الجدري استحضار الإ
طار تشیر بحثنا، في هذا الإالوباء، وعلیه تصبح مسألة البحث عن أول جغرافیا دخلها وباء الجدري ضروریة في

أدرك أحد الرهبان "سبانیة الرئیسیة على جزیرة هسبانیولا بعض المصادر المتاحة أنه وبالعودة نحو القاعدة الإ
وجود مرض معد قریب من الجدري المعروف في مسقط رأسه،عندما كتب للملوك الكاثولیك یخبرهم عما حدث، 

إن المرض قد تفشى من هسبانیولا إلى بورتوریكو وقتل ثلث عددالسكان،كان الجدري قد قضي بالفعل على حوالي 
وربما شكل الأمریكیون الأصلیون خمس أو سدس سكان ... ثلث السكان هناك، وسرعان ما تكرر ذلك في كوبا، 

فبالتحول إلى أوروبا بعد ...م، 1518كوكب الأرض، وقتئذ، بمجرد أن ضرب الجدري أمریكا الوسطى عام 
بوس، وعبور وإعادة عبور الأطلنطي في العقد التاسع من القرن الخامس عشر، نواجه بدینامیكیة غیر كولوم

غیَّر الجدري نفسه من مرض تهملحوظة لقوة غیر بشریة، في وقت ما من منتصف القرن السابع عشر إلى نهای
یتوقف الوباء سالف الذكر في لم (39)."معتدل للأطفال یصاب به معظم الأوروبیین، إلى تهدید مَرَضي عنیف

.نتشار والتقدم، على شاكلة وباء الجدريجزیرة هسبانیولا، إنها طبیعة الأوبئة المولعة بالا
بعد أمریكا، نزل وباء الجدري نحو جغرافیا مغایرة وسیاق زمني مخالف، إنها طبیعة الأوبئة المعدیة التي لا 

ا الشروط الكفیلة لأجل ذلك، في أوروبا تعثر وباء الجدري في نتقال والحركة بمجرد أن تتوفر لهتتوقف عن الا
ف فیها خسائر بشریة فادحة تعدت ستلائه على كثیر من المناطق الأوروبیة التي خلّ امرحلة معینة من مراحل 

رتداد نحو طفال نحو باقي الأوروبیین، لكن وجود إجراءات الوقایة والحد من هذا الوباء أحدثت حالة من الاالأ
. ستمرار موجات وباء الجدري في إتلاف الأرواحالخلف، كما یعد التلقیح لدى الأطفال حائلا أمام ا

وفق ما هو متاح من قراءات فإن وباء الجدري لم یستقر على شكل أو نوع واحد كغیره من الأوبئة الكثیرة التي 
من المقیمین في جزیرة فاولا 200ظهر شكل جدید من الجدري بین م1720عام "مرت بها البشریة، لذلك فخلال 

لقد تحرك الجدري أبعد إلى الشمال، ولكن هناك خلافا على مقدار هذا البعد تقترح آن ...شمال سكوتلاندا، 
تصال المطروقة رامنوفیسكي وآخرون أن العدائین الأمریكیین الأصلیین الذین كانوا یمرون على طرق التجارة والا

إذا أعدنا الحدیث مرة أخرى عن (40))".المرض على طول الطریق إلى غرب تكساسیمكن أن یكونوا قد جلبوا 
هذا حركةنتشار، فإن الحروب تعد واحدة من عدة كیفیات ساهمت في انتقال وباء الجدري، وحركته الدائمة الا

الغرض، الحروب وحدها لم تكن كافیة لأجل ذلك فالوباء، لیس هذا فحسب ما ساعد في انتشار هذا الوباء، 
وبالتالي تجدر الإشارة إلى أن التجارة ذات الطرق الممتدة أسهمت هي الأخرى في غزو وباء الجدري لكثیر من 

.الجغرافیات العالمیة
مرتبة تدریجیا، ترتبط بطبیعة هذا الوباء البیولوجیة، إن مسار العدوى وانتشار وباء الجدري یتم عبر مراحل

تحدث الإصابة بالجدري باستنشاق الهواء المحمَّل "شكل منظم، في الوهلة الأولى إنها أعراض الوباء التي تظهر ب
یوما، بعد ذلك یصاب المریض بالصداع 12-8بالعدوى، وبعد حدوث العدوى یظل الفیروس في حالة كمون لمدة 

ال ببثراته تصشیاء مرعبة أخرى، والطریقة الأخرى للإصابة بالمرض من خلال الاأوالغثیان وطفح على الجلد و 
وتبقى لمدة أطول في المناخ الدافئ الجاف عن المناخ . الصدیدیة وقشوره، تظل القشور معدیة لمدة أسبوعین

مما لا شك فیك أن انتشار (41)."الرطب البارد، ویمكن أن نجد القشور المعدیة في جسم وملابس المتوفي بالجدري
وانتقال الأوبئة عبر مناطق مختلفة من العالم لا یتم إلا بتوفر الشروط الكفیلة لذلك، وفق ما حدث في ظل 

.الحروب والتجارة العالمیة
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وباء الزهري-4
دیُعَ "تشیر عینة من الأدبیات المتاحة حول الأوبئة ومسارها التاریخي، أن الزهري من حیث دلالته ومعناه 

مرضاً بكتیريَّ المنشأ، یظهر نتیجة للإصابة بالجرثومة اللولبیة الشاحبة، ویُعدّ من الأمراض المنقولة جنسیاً، وقد 
وباء إن .(42)"بیّنت مراكز مكافحة الأمراض واتقائها أنّ معظم حالات الإصابة بالزهري ظهرت في الشاذین جنسیاً 

المدة التي یستغرقها سواءً في التأثیر على الإنسان أو الزمن الذي الزهري یختلف عن وباء الجدري من حیث 
بخلاف الجدري الذي یقتل في مدى أیام، یبقى الزهري كامنا في أي "یتطلبه للظهور، لذلك فإنه من المعروف 

ة من سنة، بتطبیق ذلك في أوروبا حتى فترة القرن التاسع عشر، كانت فترة الحیاة المتوقع30إلى 03مكان بین 
سنة، كان الزهري المكتسب بعد فترة البلوغ الجنسي یبقى كامنا لفترة طویلة عنده فرصة 40و35الولادة بین 

.(43)"جدیدة لتغییر قصیر مثل قائمة الأمراض التي تسبب الموت السریع
لمعالم الزمنیة بالإمكان وفق الأدبیات التاریخیة المطروحة حول الأوبئة والظروف المحیطة بظهورها أن نحدد ا

تسعینیات القرن الخامس عشر انتشر مرض جنسي معدٍ "التي برز في إطارها وباء الزهري، حیث وبدایة من 
یطالیا وانتشر على جبهة عریضة انتقلت إ بصورة كبیرة داخل المدن والبلدیات البحریة في إسبانیا وجنوب فرنسا و 

تم التأكد أن "م 1526ومع حلول بدایة العام ... جن وأبردین، شرقا وراء فیینا وشمالا متخطیة منطقة لایبرجوبیر 
المرض قد اكتشف بین أهالي شعب هسبانیولا، والتي أتى منها المرض لأول مرة إلى أوروبا عن طریق طاقم 

أصبح المصدر الأمریكي للزهري التناسلي جزءا من كما ...، سفینة تعمل تحت أمرة كریستوفر كولومبوس
، فإن رمز التنویر مونتسكیو أخذ على مسؤولیته القول م1748وبیة، وهكذا في روح القوانین عام المسلمات الأور 

.(44)"بأن الزهري جاء من العالم الجدید، وأنه قد محا العدید من العائلات الكبیرة في جنوب أوروبا
وانعكاساتها على المجتمعطرق المواجهة: الفرع الثاني

طرق المواجهة-1
للأوبئة في عدة صور، وهي في الغالب ذات مركزة ودقیقة تتشكل المواجهة والمقاومة الشاملةوفق صورة 

علاقة بنوع الوباء وطرق انتشاره، لذلك وبعد استطلاع عینة من الدراسات والأبحاث المتعلقة بالأوبئة ومواجهتها، 
خاصة تنهض على خمسة تبین حضور نسق معین من الكیفیات، فیما یتعق بالطاعون، فقد طرحت سیاسة 

نتقال البشر من المناطق المصابة بالطاعون إلى تلك التي مازالت خالیة سیاسة دقیقة لا"عناصر محوریة فهي
ثم دفن إجباري للموتى بالطاعون في حفر خاصة، والتخلص من ،ستعمال الحجر الصحي البري أو البحرياب

حجز عائلاتهم في منازلهم أو في غرف ،ثم اض المعدیةعزل المرضى في مستشفیات الأمر و متعلقاتهم الشخصیة 
تها في فرض الضرائب لتقدیم خدمة یاضطلاع الوحدات المحلیة بمسؤول، وبعدهامؤقتة بعیدة عن الأماكن المأهولة

وانتهاء بتقدیم المعونة لمن انهارت حیاتهم نتیجة غلق الأسواق ،طعام الناس الموجودین في العزلإ طبیة مجانیة و 
.(45)"ذین لا یملكون مخزونا من الطعام یعتمدون علیهوال

یقصد به إبعاد وعزل الأشخاص الذین "مواجهة الأوبئة الحجر الصحي، هذا الأخیر بارزة فيمن الكیفیات ال
یطبق مفهوم الحجر الصحي "من جهة أخرى فإنه (46)."صابتهم بالمرضإخالطوا المصابین بالأمراض أو یحتمل 

لتزام الأفراد المصابین والمشتبه بإصابتهم بعدوى مرضیة بالبقاء في منازلهم أو قد یتم اقد یبدأ بعلى نطاق واسع
نشیر في هذا (47)."ى بشكل أكبرو نتشار العدعلى مستوى إقلیمي كحجر مناطق معینة وعدم مغادرتها تجنبا لا

الكولیرا، السل، الحصبة، "ومنها طار أن الحجر الصحي یطبق في حالة الأمراض سریعة الانتشار والعدوى الإ
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الطیور والخنازیر، الجمرة الخبیثة، الكبد الوبائي، ایبولا، ةالطاعون، التیفوئید، الجذام، الملاریا، الجذري، انفلونز 
في طاره التاریخي، كانت البلاد العربیة من البلدان السباقةإومن حیث (48)."وانتهاء بنقص المناعة البشریة

فقبل تطبیق الحجر الصحي في جنوة والبندقیة ومدن جنوب أوروبا، عرفت دمشق تطبیق العزل "، لذلكتطبیقه
ببناء أول مستشفى في دمشق وأصدر م715-م705-موي السادس الولید بن عبد الملكالصحي، وقام الخلیفة الأ

(49)."أمرا بعزل المصابین بالجذام وتجنب اختلاطهم ببقیة المرضى في المستشفى

وخاصة مع ظهور وباء كوفید یظهر التباعد الاجتماعي بوصفه من الإجراءات المتخذة لمواجهة الأوبئة،كما 
حیث طرحت العدید من التساؤلات الرامیة إلى فهم ماهیته، فهو ینهض في جوهره على فكرة التمییز -19

اد مع بعضهم البعض عن فهو طریقة للحد من تفاعل الأفر "والتفریق بین المرضى والأصحاء، فضلا عن ذلك 
قرب وبشكل مستمر لمنع انتشار مرض معد، في مثل هذه الحالة یمكن غلق المدارس وأماكن التجمعات الأخرى 
مثل دور السنما، وإلغاء الأحداث الریاضیة والمراسیم الدینیة، فهو یهدف إلى منع المرضى من الاتصال الوثیق 

(50)."مرضبأشخاص أصحاء من أجل تقلیل فرص انتقال ال

واحدة من ضمن فقد شكلت سیاسة العزل الأوبئة،ها تإضافة إلى مساعي الدول والمجتمعات التي أصاب
فرضت الحكومات عزلة "حیث م1878یطالیا وانجلترا الموبوئتین بعد عام منها إالخطط التي تبنتها بعض الدول، 

منزلیة على كل الأسر من ضحایا الطاعون، وطالبت السلطة الجدیدة بإغلاق أبواب البیوت الموبوءة بألواح من 
الخشب، وأن توضع المواد الغذائیة الضروریة في سلال تتدلى من النوافذ على الحبال، وفي انجلترا كان أي 

(51)."الشارع یمكن شنقه بطریقة قانونیةمصاب بالطاعون ویوجد بشخص یعتقد أنه

فقد شكل انتقال البشر عبر أمكنة خلافیة متغیرا الطاعون،الأوبئة وخاصةفي ذات السیاق المتعلق بمواجهة
ختلاط الاجتماعي فضلا عن كل الإجراءات التي تم تطبیقها من غلق لأماكن الابارزا في نقل الأوبئة، وبالتالي

زل اوغسل ممتلكاتهم الموجودة في المنالمصابون بالأوبئةضحایا الملابس وأفرشة وعزل الأسر وحتى دفن
غلق الطرق فقد تم إلى جانب ذلك هي الأخرى بالجیر الحي ودفنها في مقابر جماعیة، ثبالجیر، وتغطیة الجث

ات سالفة الذكر إضافة إلى الكیفی.ءها الوباوالمعابر التي تصل بین تلك المناطق الموبوئة مع أخرى لم یطلْ 
یندرج ضمن الكیفیات المتخذة لمواجهة المطروحة لمواجهة الأوبئة، وفي حالة الجذام بشكل خاص، فإن الحجر

.العدوىتجنبملابس خاصة حتى یراهم العابرون في نفس الوقت لارتداءهذا الوباء، كما فرض على المصابین 
هذه العلل من أخطر الكوارث التي تؤثر تأثیرا تعتبرحیث را على حیاة الناس، طشكلت الأوبئة والأمراض خ

هتم ا"على سبیل الذكر لا الحصر ....مباشرا على الحیاة البشریة لما لها من نتائج وخیمة على المجتمعات،
عنایة فائقة منحوهاو -المستشفیات-سلاطین الدولة العباسیة بمواجهة عواقب هذه الكوارث بانشاء البیمارستانات

(52)."هة الأوبئة والحد من انتشارهالمواج

إنشاء الحمامات كما حدث في منطقة دیار بكر في سیاق آخرستخدمت لمواجهة الأوبئةاومن الأسالیب التي 
وتعد الحمامات من المؤسسات الاجتماعیة العامة في "وفق التاریخ الإسلامي العباسي، -غرب نهر الدجلة-

للراحة النفسیة والاجتماعیة، ومنشأة صحیة للعلاج من الأمراض المختلفة، المجتمع الإسلامي، كانت مركزا 
إلى أن الهروب "كما تجدر الإشارة في هذا الإطار(53)".وللحمامات منافع كثیرة منها علاج الحكة والجرب والبلغم

(54)."(شكل واحدة من الأسالیب المطروحة لمواجهة الأوبئةالأرض الخالیة والسلیمة من الأمراض
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على المجتمعطرق المواجهةانعكاسات -2
هانعكاسات معینة، حیث كان بعضاجراءات المتخذة للحد من أخطار الأوبئة تخلف تجدر الإشارة أن الإ

كان طلب "(متعارضا مع القیم والمبادئ المتعارف علیها لدى الجماعة، ومثل ذلك كما في وباء الطاعون حیث
ودفنها في مقابر جماعیة، إنكار الدفن في ساحة الكنیسة، كان في عقول العامة ملائما تغطیة الجثة بالجیر الحي 

فقط للحیوانات، والمنبوذین اجتماعیا والمنتحرین، والمرتدِّین الذین ینكرون االله، التقلیدیون في السوید لجؤوا إلى 
(55)."قة لائقةخدعة تشمل حفظ الجثث بالمنزل، وفي عتمة اللیل قد یتمكنون من دفنها بطری

جراءات التي تم ، أن الإعلى الخصوصالطاعونالأوبئة و المطروحة للحد منسالیبعلینا الإشارة في مقام الأ
التأثیر "تخاذها تخرج عن المألوف، إن إجراءً على شاكلة الحجر الصحي ینهض على العدید من السلبیات ومنها ا

بدورها على الحیاة الیومیة للإنسان بدرجة أولى، حیث أثبتت على المجال الاجتماعي والاقتصادي، التي تؤثر 
العدید من الدراسات وجود مشاكل اجتماعیة كبیرة تعیق المعیشة الیومیة للمواطن، رغم مبادرات من السلطات 

(56)"...جدیة وسریعةالتنفیذیة لتقدیم المساعدات والتكفل بالمواطنین في هذه الظروف الصعبة التي تتطلب حلولا

تتعارض هذه الإجراءات إلى حد بعید مع التكوین القیمي للجماعة، لذلك كان رفضها لا یتطلب أیة تبریرات، 
مع طبائع والأوبئة الأخرىقد لا تتوافق جملة الإجراءات المتخذة للحد والوقایة من مضاعفات وباء الطاعون

بالنسبة للبسطاء من عامة الناس، فإن الإجراءات جتماع البشري من عادات وتقالید وأعراف، لذلك نجد أنه الا
المصابینزلاالخاصة التي تتعلق بدفن ملابس وأفرشة ضحایا الطاعون وغسل الممتلكات الموجودة في من

مع معاییر العادات، حیث في نهایة القرن الخامس عشر ذهبت تورین وهي مدینة شكل رهیببالجیرتقاطعت ب
.أنها موبوءة بالطاعون تحرق عن آخرهاعتقدن، فكانت المنازل التي یُ فرنسیة خطوة أبعد ضد الطاعو 

، نتجت مضاعفات اجتماعیة من شأنها أن تهدد الأوبئةطار الخطط والسیاسات التي وضعت لمواجهة إوفي 
تماسك المجتمع، مؤذنة في الوقت ذاته بتفكك تكوینه البنیوي إذا تعلق الأمر بالمستوى الاجتماعي على الأقل،

بالاضافة إلى الأنماط المتوارثة للأشخاص العادیین للخطر، فقد أغلقت قوانین الطاعون الأماكن "وعلیه فإنه 
ختلاط الاجتماعي، مثل مصارعة الدیوك وحلقات مصارعة الثیران وبیوت الدعارة وحانات الجعة المعتادة للا

وقد هدد ...ین والمتدربین غیر المتزوجین، والفنادق الصغیرة، وقد عاش معظم معلمي المهن الحرة من المتزوج
(57)."غلق تلك الأماكن التماسك الذي یربط الأحیاء بعضها البعض

خاتمة
كما یوضح ذلك السیاق التاریخي للعدید من الأوبئة التي تم ،جتماع البشري أن تعتریه الأوبئةمن طبیعة الا

في التأثیر وساهمت مخلفاتهاالأوبئةتركتفقد ، العالممن سكان كثیرةأعداداوفاةعرضها سابقا، حیث خلفت 
،طاعونالالمعروف بمن الأوبئة،ومنها العدیدحیث تعرفت البشریة على، لمدة طویلةالأحداث و الوقائععلى سیر 

للمیلاد، وقضى على أكثر من نصف 541نسبة إلى الإمبراطور البیزنطي، والذي ضرب مدینة القسطنطینیة عام 
م 1347سكان أوروبا حینها، وبشكل مماثل، طاعون الموت الأسود، والذي استمر لخمسة أعوام بین عامي 

ملیون مع 350د بدایته إلى ملیون عن450، ویقدّر أنه خفّض من تعداد أفراد الجنس البشري من م1352و
.وانتهاءً بوباء كوفیدته، وأوبئة أخرى كالجذام والجدري والزهرينهای

من جغرافیا إلى أخرى في ظل توفر نتقالمولعة بالامما لا شك فیك أن الأوبئة على اختلافها لیست ثابتة، إنها
كتأثیر الأوبئة منها ما هو اجتماعيحیث تظهر كیفیات خلافیة انتقلت بناءً علیها شروط وظروف خاصة، 
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فتسهل بذلك انتقال الأوبئة، أو امشتركاوثقافیابیولوجیامن حیث أنها تحمل تكوینثنیةالجماعات العرقیة والإ
یمكن أنحیث ،التركیب العائليثم،إلا لدى الأفراد المتزوجینتنتقلعینة من الأوبئة لا نظرا لأنالحالة الزواجیة

عیش فیها أجیال متعددة داخل تذات تقالید العائلة الممتدة التي مجتمعاتأي فرد في الالأوبئة المعدیةصیبت
.رة النوویة التي تقل فیها معدلات الانتقالسمقارنة بالأالمنزل

، والمناخیةطارها الأوبئة، تتمثل في العوامل الجغرافیةإفي موضع آخر، تظهر شروط وظیفیة أخرى تنتقل في 
نقل الغزاة تأثیر الأمنكة في انتشار أنماط محددة من الأوبئة المعدیة، وبعدها حركة البشر وانتقالهم، فقدومنها

الإسبان فیروس الجدري ومیكروب التیفوس في القرنین الخامس عشر والسادس عشر إلى أمیركا الوسطى 
فيالمناخ ، وانتهاءً بتأثیر المناطقتسبب في القضاء التام على السكان المحلیین في بعض حیثوالجنوبیة

فصل خلالبین الحرارة الشدیدة في فصل الصیف والبرودة تتراوحفصول السنة التي ، لذلك تجسدانتشار الأوبئة
ینشط أثناء فصل الشتاء، الذيةز نفلو نفیروس الأعلى شاكلةنتشار الأمراض المعدیة،االشتاء دورا كبیرا في نمط 

نتشار الملاریا والكولیرا والدوسنتاریا ایزداد وفي موضع آخرلتهاب اللوزتین، لاالمیكروبات المسببة فضلا عن
.مراضفصل الصیف نتیجة لتكاثر البعوض والذباب الناقل لهذه الأخلالوالأمیبیة 

هابعضنعكاسات معینة، حیث كان اجراءات المتخذة للحد من أخطار الأوبئة تخلف تجدر الإشارة أن الإ
كان طلب "(متعارضا مع القیم والمبادئ المتعارف علیها لدى الجماعة، ومثل ذلك كما في وباء الطاعون حیث 

یتعلق في نظر عامة الناسإنكار الدفن في ساحة الكنیسة، كان و تغطیة الجثة بالجیر ودفنها في مقابر جماعیة، 
.والمرتدِّین الذین ینكرون االلهوالمنبوذین اجتماعیا والمنتحرینلحیواناتفقط با

تخاذها تخرج عن المألوف، اجراءات التي تم أن الإالأوبئةمواجهةالمطروحة لسالیبالأطارإعلینا الإشارة في 
المجال الاجتماعي فيالتأثیر على شاكلة إن إجراءً على شاكلة الحجر الصحي ینهض على العدید من السلبیات 

بعض ، حیث أثبتت في المستوى الأولثر بدورها على الحیاة الیومیة للإنسان تؤ خیرةهذه الأوالاقتصادي، 
التي تبدیهامبادرات المنرغمالعلىن،نیالیومیة للمواطللحیاةكعائقالدراسات وجود مشاكل اجتماعیة و الأبحاث
.وبائیةالظروف اليلتقدیم المساعدات والتكفل بالمواطنین فةسلطأجهزة ال
لا یتطلب كان رفضها فإنتتعارض إلى حد بعید مع التكوین القیمي للجماعة، لذلكإجراءات المواجهةنأكما 

مع طبائع الاجتماع البشري، من الأوبئة لوقایة من مضاعفاتلالإجراءات المتخذة قأیة تبریرات، قد لا تتواف
فإن الإجراءات الخاصة التي تتعلق بدفن عادات وتقالید وأعراف، لذلك نجد أنه بالنسبة للبسطاء من عامة الناس،

مع شكل رهیببالجیرتقاطعت بالمصابینزلاملابس وأفرشة ضحایا الطاعون وغسل الممتلكات الموجودة في من
. الأفرادعاداتو معاییر 

نتجت مضاعفات اجتماعیة من شأنها أن أ،الأوبئةوضعت لمواجهة ذاته، فإن السیاسات التيطار لإوفي ا
الأماكن المعتادة ت وعلیه فقد أغلقللاجتماع البشري،تكوین البنیويالاسك المجتمع، ومؤذنة بتفكك تهدد تم

مصارعة الدیوك والثیران وبیوت الدعارة وحانات الجعة والفنادق الصغیرة، وقد حلباتختلاط الاجتماعي، مثلللا
.هدد غلق تلك الأماكن التماسك الذي یربط الأحیاء بعضها البعض
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